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التاريخ لا يمحى بعبوة
"ان هــــــــذا الـعـــمـل الــــــــدنـــيء لا
يـقــــــــوم بـه إلا فــــــــاقــــــــد لادنــــــــى
مـتــطلـبـــات المـــواطـنـــة والـــديـن
والانـســانيـة. فـاي عـقليـة هـذه
الـتــي تفجـــر الـتــــاريخ بعـبـــوات
نـــاسفــة مـن مـخلفــات الـنـظــام
المـبــــاد. ان الـتــــاريـخ الاسلامـي
لمــــديـنــــة ســــامــــراء لا يمـكـن ان
يمحــــى بعـبـــوة حـتــــى بقـنــبلـــة
ذريـــــة، فــــــالعـــــالــم يعـــــرف بـــــان
ســــــامــــــراء كــــــانــت في يــــــوم مــن
الايـــــــام عـــــــاصــمـــــــة لـلـخـلافـــــــة
الـعــــبـــــــــــاســــيـــــــــــة وعـــــــــــاصــــمـــــــــــة
لامــبــــــراطــــــوريــــــة امــتــــــدت مــن
الــــشــــــرق إلـــــــى الغـــــــرب" بهــــــذه
الـكلـمــــات المـمــــزوجــــة بــــالمــــرارة
والغــضـب قــــال لـنــــا آمــــر فــــوج
حفـــظ الــنـــظـــــام في المـــــديــنـــــة.
وواصـل حـــــــــــــديـــــثـه "ان هـــــــــــــذا
الحــدث الجــسـيـم كـــان له وجه
آخــــر، فــــأهــــالـي ســــامــــراء قــــد
وقـفــــــــوا صـفــــــــاً واحــــــــداً ضــــــــد
الارهـــاب والارهـــابـيـين بعـــد ان
تـكشفـت النيـات الخـبيثـة لهـذه
الحـثــالــة الـتـي تــدعـي الاسلام
والجهـاد زوراً وبهتـاناً، فـبعد ان
كــــــــانـــت مــــطــــــــاردة مـــن قــــــــوات
الحــــرس الــــوطـنـي والـــشــــرطــــة
اصبحـت بعد اقترافها "جريمة
الملـويـة" مطـاردة من كل اهـالي
سامـراء من شـبابـها وشـيوخـها
حـتــــى نـــســــائهــــا. والامــــور قــــد
وصلت بهـؤلاء الارهـابـيين إلـى
حـدود وخطـوط حمـر لا يمكن
لـهم ان يـتجــاوزوهــا بحــال من

الاحوال".
لم يشيدها جورج بوش!
ونـســأل ابــو مــروة الــذي يعـمل
بـائعـاً في احــد متـاجـر المــدينـة
عما انتابه من احساس لحظة
تفـجيـــر قمـــة المئــذنــة فـيجـيب

بألم:
)ان الــــــذي اعـــــــرفه بــــــان هــــــذه
المـــئـــــــــذنـــــــــة هـــي مـــن واضـخـــم
العـمـــائـــر الاسلامـيـــة، وشـــاهـــد
شاخـص للعيـان يتـبدى لـلرأي

في قلب مـدينـة الموصل وبـالتحـديد في
الجهة الـشماليـة من حديقـة الشهداء
تقـع بنــايــة مـتحـف التــاريخ الـطـبيـعي
ـــــار ـــــذي مـــثل ولـعقـــــود طـــــوال الخــي ال
الــوحيــد المتـاح أمــام أبنـاء المــدينــة من
طلاب ومهـتـمـين لـلإطلاع علـــى عـــالـم
الطـبيعـة بجمـاله وغـرائـبه وذلك بعـد
أن عجـزت إدارات المحـافـظـة المـتعــاقبـة
عن تــوفيـر حــديقــة حيـوانــات صغيـرة
تضـيفها إلى معالم المدينة أو في الأقل
اهـتـمـــامٍ بــسـيــط بهـــذا المـتـحف الـــذي
بقـي تحـت وصــــايــــة جــــامعــــة المــــوصل
دونمــا أي اهـتـمـــام وظل مـغلقــا طــوال
عامـين وهو يعاني الانـدثار تحت وطأة
الــــرطــــوبــــة والإهـمــــال والاقــتحــــامــــات
اللـيلـيـــة بـتحــطـيـم أبـــوابـه بحـثـــاً عـن
أحـيـــاء بـين محـنـطـــاته الـتـي تـتفـــسخ

يوما بعد يوم. 

موظف واحد وأبواب موصدة
ـــــة مــن المــتـحف المحـــــاط ـــــى مقـــــرب عل
ــــشـــــائـكـــــة والحـــــواجـــــز ــــــالأسلاك ال ب
الكــــونكـــريـتـيـــة المخــصــصـــة لحـمـــايـــة
محــــاكـم اسـتـئـنــــاف مـنــطقــــة نـيـنــــوى
ومـديريـتي الشـرطة والـبلديـة التقيـنا
الـسيـد صــالح عبـد القــادر أحمـد وهـو
الموظف الـوحيـد البـاقي مع محنـطات
ــــاه عــن واقع المــتـحف المــتـحف ، ســــألــن
وعن مـعنــى إبقـــائه في مكــانه الحـــالي
دون إيجــــاد مـكــــان آخــــر يـتـمـكـن فــيه
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 اهالي المدينة يعرضون مبالغ مالية لإعادة ترميم ما دمر

ـــســـــامـــــرائــي ضـــــد الارهـــــاب  ـــشـــــارع ال تحـــــول في ال
بعد جريمة استهداف المئذنة
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*هيئة الآثار: الأضرار
كانت في قمة المئذنة

وبعرض اربعة أمتار

*ما العلاقة بين برج بابل
ومئذنة سامراء؟

*شائعات تدور في
المدينة تؤكد ان

ارهابيين احدهما افغاني
قاما بتفجير العبوة

الناسفة

سامراء : عبد الله محمد

سخط عارم وادانة من الجميع والكل ينظر إلى
تفجير المئذنة بعين الاسى والغضب. ومع ذلك

فهذه المئذنة الحلزونية بقيت شامخة على الرغم
من الجرح البالغ في قمتها الشامخة. ان عمود

الدخان الذي احدثه التفجير كان اشبه برسالة بعثها
التاريخ يقول فيها انه مهدد ايضاً.

اراد الـتـطـــاول والـــوصـــول إلـــى
الخـــــــالـق في الـــــســمـــــــاء، كــمـــــــا
تحـــدثـت الاســـاطـيـــر عـن بـــرج
بــــــــــابـل ويـقــــــــــال ان مــــنـفــــــــــذي
العـملـيـــة ارهـــابـيـــان احـــدهـمـــا
افغاني والآخر من التكفيريين

الذي يسكنون في سامراء.
التقـينـاه في مكـتبه في المـتحف
الـعراقي في الـصالحـية لنـسأله
عن الشعور الـذي انتابه وبقية
المخـتــصـين بــــالـتــــراث عـنــــدمــــا
سمعوا نبـأ تفجير قمـة المئذنة

فرد علينا بالقول:
الــــم شــــــــــديــــــــــد شـعــــــــــرنــــــــــا بـه
كـــــمـخـــــتـــــــصـــــين في الـــــتـــــــــــــراث
وكـمــواطـنـين ايـضــاً. ولا اخفـي
شعـــورنـــا بـــالـتقـصـيـــر في عـــدم
بـذل الجهــد الكــافي في حمـايـة
الـذاكـرة الجـمعيــة. ولكـن عنـد
التـمعن في الموضـوع تجد بـاننا
لــيــــســت لــنــــــا صلـــــة، فـــــالمــــــوقع
محــتل بــشـكل كــــامل مـن قــبل
القـــوات المـتعـــددة الجـنــسـيـــات،
وقــــد تم مـنـع مفـتـــشـي الآثــــار
مـن القيــام بمهمــات عمـلهم او
الـدخـول إلـى المنـاطق الاثـاريـة
للـكــــشـف علـــيهــــــا وبــيــــــان مــــــا
تعــرضت لـه من اضــرار بـسـبب

وجود هذه القوات.
في الــســـابع عــشـــر مـن الـــشهـــر
المـــــــاضـــي اعـلـــمـــتـــنـــــــا الـقـــــــوات
المتعــددة الجنــسيـات بــانهـا قـد
تـركت الموقع في سـامراء وبـدأنا
بــالـتحــري والـتفـتيـش ودراســة
المـــوقـع لمعـــرفـــة الاضـــرار. وقـــد
لاحظـنا وجود بعـض التلفيات
وقدمـنا قـائمـة متكـاملـة بتلك
الاضــــــــرار وفي يــــــــوم الجـــمـعــــــــة
المـنـصـــرم علـمـنــا ان جــزءاً مـن
قمـة المئـذنـة قـد دمـر بــواسطـة
تـفجـيــــر علـــى يـــد مـجهـــولـين.
فـاوفـدنـا إلـى المــوقع مختـصين
بــالاثــار وجــاء في تقــريــرهم ان
الجـزء العلـوي من المـئذنـة كان
قـد استخدم بـرج مراقـبة وقيل
ان قنـاصـة القـوات المـذكـورة قـد

اتخذوا منه مكمناً لهم.
وعــــن وصـف الاضــــــــــــرار قــــــــــــال

الدكتور عبد العزيز.
)الــتـلفــيـــــــات كـــــــانــت في قــمـــــــة
المـئـــذنـــة وبعـــرض اربعـــة امـتـــار
ومــن حــــســن الحــظ لــم يـــصل
الـتــدمـيــر إلــى الاقــواس او مــا
يطلق عليهـا بالعقـود. وهنا لا
بـــــد مــن ان نـــــذكـــــر ان اعـــــداداً
كــبــيــــــرة مــن اهــــــالــي مــــــديــنــــــة
ســــامــــراء اعــــربــــوا عـن اسـفهـم
وطلــبـــــــوا المــــــــوافقــــــــة علـــــــى ان
تـتسلم مـنهم مسـاعدات مـالية
وعـيـنـيـــة لاعـــادة هـــذا الـبـنـــاء.
وهــذه المبـادرة لا يمـكن وصفهـا
إلا بـــانهـــا شعـــور وطـنـي احـيل
وخـتـم قــــوله أن دائــــرته ســـوف
تعـمـل علـــى صـيـــانـــة مـــا دمـــر

وبأسرع وقت ممكن.

آثار البلاد بالقول:
"ســامــراء اعــظم بـلاد الله بنــاءً
واهــلاً ولــــــــم يـــــكــــــــن في الارض
احـــــــســــن ولا اجــــمـل ولا اوسـع
مـــنهــــــا" بــــــالعـكــــس مـــن وصف
فـضــائـيــة الجــزيـــرة القـطــريــة
الـــتـــي جـعـلـــت مـــن شــــــــواذهــــــــا
ودخـلائهـــــا المخـــــربــين ابـــطـــــالاً

ومجاهدين".
المئذنة والحاجة كريمة

الحــاجــة كــريمــة امــرأة فــاضلــة
يقـصـــد دارهـــا المعـــوز والفقـيـــر
والـيـتـيــم فلا يـــــرد لهــم طلـب.
تقــــــوم بــتــــــدريــــــس القــــــرآن في
الجــــوامع للـنــســــاء والفـتـيـــات،
ولهــا المــام في امــور الــديـن قــد
يفــــــوق المـــــــام اغلــب خـــطــبــــــاء
جـوامع المديـنة نتـيجة عكـوفها
عـلـــــــــى الـقـــــــــراءة لـــيـل نـهـــــــــار.
قــصـــــدتهــــا لأعــــرف مــــدى مــــا
احــدث لــديهـــا خبــر اسـتهــداف
المــئـــــذنـــــة، وذكـــــرت لــي بــــــانهـــــا
دعـــتـــنـــي صـــبـــيـــــــــة مـحـجـــبـــــــــة
للـدخـول في غـرفــة الاستقبـال.
وما هي إلا دقائق حتى ظهرت
الحـاجـة كـريمــة مبتـسمـة علـى
الـــرغم مـن الاعيــاء الــذي بــدا
علـــــى محـيــــاهــــا. كـنـت ارى في
هـذه الحـاجـة الـورعــة خلاصـة
مـــديـنـــة ســـامـــراء واهـلهـــا مـن
ايمــان صــادق وكــرم لا يــوصف،
لهـــــــذا كــــــــان رايهــــــــا مهــمـــــــاً في
الحـــــدث الجـلل الـــــذي اصـــــاب

المدينة.
كــــــــانـــت اجــــــــابـــتـهــــــــا واضـحــــــــة
وصـريحـة مـسـتنكـرة بـشـدة كل
الاعـــمــــــــال الـــتـــي تـقــــــــوم بـهــــــــا
جماعات متسترة بثياب الدين
والجهـاد، وذكــرت لي بــان الالم
لـم يـبــــارحهــــا مـنــــذ سـمــــاعهــــا
الخــبـــــــر وان الاخلاق والــــــديــن
بــــــراء كل الــبـــــراءة مــن هـــــؤلاء
عـنـــــدهـــــا ايقـنـت تمـــــامـــــاً بـــــان
ســامـــراء ستـــرمي بــالارهــابـيين
مـن مــــدعــي الجهــــاد ومـثـيــــري
الفـتن خـــارج أســـوارهـــا قـــريـبـــاً

جداً.
برج بابل والمئذنة

احـــدهـم طلـب مـنـي عـــدم ذكـــر
اسـمه وحــدثـنـي قـــائلاً انه قــد
تناهى إلـى سمعه ومن اوساط
مقربـة من الارهابـيين انفسهم
بـــــانهـم ارادوا الــتعـــــرض لهـــــذا

الصرح التاريخي.
محــاكــاة لمــا قــامـت به حكــومــة
طـالبـان في افغـانـستـان عنـدمـا
اقـدمت على تحطيـم التماثيل

الحجرية الضخمة لبوذا.
وفي ســــــامــــــراء ارادوا تحـــطــيــم
المئذنة الملـوية باستخدام نفس
الحجج التي تمثلـت بان وجود
الاصنام مـا هو الا شـرك بالله،
فـاعـتبـرت الملـويـة بـانهــا عمـارة
تمـثـل "اللا هـــــوت"! وانهــــا مـن
صـنع جـبـــروت الانــســـان الـــذي

طـــول ضـلعهـــا 32م وارتفـــاعهـــا
بـــالكــامـل يبـلغ 52م. ويقــال ان
ارتفاعهـا كان يبلغ 65م بعد ان
كـانت تنتهي بقبة يـعتقد بانها
قــد درست بفعل عـامل الـزمن.
يـــتحــتـــم علــــــى الــــــذي يــــــريــــــد
ارتقـاءهـا ان يتجه إلــى الضلع
الجـنــــوبـي لـلقــــاعــــدة والمقــــابل
للجــامع الكـبيـر الـذي تـشـرف
علـــيه المــئـــــذنـــــة لــيـــــدور حـــــول
محــــورهــــا وبــــاتجـــــاه معــــاكـــس
لـدوران عقـرب الـسـاعــة خمـس
مـــرات لكـي يــصل إلـــى قـمـتهـــا
الاســــطــــــــوانـــيــــــــة، الـــتـــي يـــبـلـغ
ارتفـاعهـا ستـة امتـار فيـدخلهـا
مــن بــــــــاب يفـــضــي إلــــــــى سلــم
حلـــزونــي لكـي يــصل إلـــى ذروة
ارتفــــــاعهــــــا. وفي هــــــذه الــــــذروة
وضـعـــت الـعـــبــــــــوة الـــنــــــــاسـفــــــــة
لتنفجـر بعدهـا وتخلف خـراباً
ســـــوف يـــــذكـــــره الجـمــيع ربمـــــا

لازمان بعيدة.
وقـــــال الــــســيـــــد عــبــــــد الجلــيل
صـــــــالـح )45 عـــــــامـــــــاً(: "وصـف
القـــزويـنـي ســـامـــراء في كـتــــابه

المـــديـنـــة مـن جـــراء العـملـيـــات
الحـــــربــيــــــة العــــسـكـــــريـــــة ابـــــان
سقــــوط الـنــظــــام، ولـكـن عـنــــد
وصــــولـي إلــــى دائــــرة صـيــــانــــة
الآثــــار وســــؤالـي عــنه اجــــابـنـي
الحــــارس بــــان الحــــاج حــــافــظ
غيـر مـوجـود وقـد ذهـب بمهمـة
إلــــــى بغـــــداد فـــطلــبــت مـــنه ان
يفــتح لـي الـبـــــاب المقـفل لـكـي
يـتسنـى لي لقـاء احد معـاونيه
او أي مـوظف مختص بـالآثار،
لـكـــنه اعــتــــــذر واجــــــابــنــي بــــــان
المفـــاتــيح مع حـــارس آخـــر قـــد
ذهب هـو الآخــر في مهمـة. وفي
داخل دائــرة الآثـــار، وهي دائــرة
متــراميــة الابعـاد ومـســورة من
جـــمـــيـع جـهـــــــــاتـهـــــــــا، وبـــــــــاقـــي
المـــــوظفـين مـنـتـــشــــرون يــــؤدون

اعمالهم في اماكن متفرقة.
فــــاغـتـنـمــت الفــــرصــــة بعــــد ان
اولـيـت الحــــارس وبــــابـه المقـفل
ظهــري ورحت اشخـص النـظـر

بجرح المئذنة الدامي حقاً.
المـئــــذنـــــة مخــــروطـيــــة الـــشـكل
وقـــائـمـــة علـــى قـــاعـــدة مـــربعـــة

فـهـــــــــــذا الاثـــــــــــر الــــتـــــــــــاريـخــــي
الاســلامـــــي يــخــــــــص جـــــمـــــيــع
العـــراقـيـين والمهـتـمـين بـتــــاريخ

حضارات العالم.(
ويـــــشــــــاطــــــره الــــــرأي الـــــســيــــــد
محمـود السـامـرائي قــائممقـام
مـدينة سـامراء فيـذكر بـانه قد
انـتـــــابه الحــــزن الـــشــــديــــد وان
الاضـــــــــــرار الــــتــــي احـــــــــــدثـهـــــــــــا
الـتفجيـر في قمـة المئـذنـة شعـر
وكــــأنه قـــد امـتـــد إلـــى جــســـده

فاحدث فيه جرحاً مؤلماً.
دائــــرة صـيــــانــــة آثــــار مــــديـنــــة
ســــامــــراء لـم تـكــن بعـيــــدة عـن
بناية المجلس البلـدي فالمسافة
بـيـنهـمـــا يمكـن قــطعهــا مــشـيــاً

على الاقدام.
كـنت قـد اعــددت العـدة لـزيـارة
الحـاج حـافـظ الحيــالي مـديـر
آثـــار محــافـظـــة صلاح الــديـن،
وهــــو آثـــــاري مخـتـــص وضلــيع
بــالآثــار الاسـلاميــة في مـــدينــة
ســامــراء، سـبق لـي ان التـقيـته
مـن اجل اعـــداد تحقـيق حـــول
مـا آصـاب الآثــار الاسلاميـة في

حتـماً. ان مئذنـة سامراء ملك
للتـاريخ والاسلام والانـســانيـة.
وان الجـــريمـــة مــسـت الجـمــيع
واشعـــــــرتهــم بــــــالاســــــى والألــم
الممض ولم تـكن مقتصرة على
اهالـي مديـنة سـامراء وحـدهم

عن بعد عشرات الكيلومترات.
وكـــــــذلـك الـــــــذي اعـــــــرفـه بـــــــان
المئذنـة الملوية وجامـعها الكبير
قـــــد شــيـــــدا في زمــن الخـلفـــــاء
العبـاسيين ولـم يشيـدهمـا اياد
عـلاوي او احـــمـــــــد الجـلـــبـــي او
غـــــازي الــيـــــاور.. وبـــــالـــطـــبع لا

علاقة لجورج بوش بها.
هـــذه المـئـــذنـــة اصـبحـت هـــويـــة
مــدينــة ســامــراء ورمــزهــا علــى
مـــــــدى عــــصـــــــور. فـــــــاســتـغـــــــرب
واسـتهجـن من قــام بمـثل هــذه
الجـريمـة الــشنعــاء التـي ليـس
لهــا مـــا يبــررهــا علــى الاطلاق
إلا الـقـــــــول: ان هـــنـــــــاك زمـــــــراً
اجـــراميــة مــدفــوعـــة من خــارج
الــبلـــــد اوكلـت الــيهـــــا مهـمــــات
الـــتـخــــــــريـــب والـعـــبـــث بــــــــامـــن
المــواطنين جـميعـاً من الـشمـال
إلـــى الجنــوب، وان هــذه الــزمــر
الخـبـيـثــــة ادوات يــتلاعــب بهــــا
ويـوجههـا انـاس يكنـون للعـراق
والعـــراقـيـين اشـــد العـــداء، وإلا
كـيف لنـا ان نـفسـر هـذا العمل
الاجــــــــــرامـــي الــــــــــذي اقـل مــــــــــا
يـــــوصف بـــــانه عــمل غــــايــــة في
القــذارة، وان مـن قــامـــوا به في
غــــايــــة الغـبــــاء لأن جــــريمــتهـم
هـذه سـوف تجعـلهم مـطلــوبين
مـن الجمـيع، والـقبـض عـليـهم
صــــار امـنـيــــة وغــــايــــة لـكل مـن
يقــطـن مـــديـنـــة ســـامـــراء. ولا
اعـتقـــد بــــانهـم ســـوف يـنجـــون
بفعلـتهم سـوف نقـبض علـيهم
قـــريبــاً اقــول ذلك وانـــا متــأكــد
بـانه خلال ايــام قليلــة سيلقـى
القـبــض علـــى الجـنـــاة الاوغـــاد

ومن قبل الأهالي انفسهم".
السـيد سهيـل السامـرائي نائب
رئــــيــــــــس المجـلــــــــس الــــبـلـــــــــــدي
التـقيناه في مبنى قـائممقامية
المـــديـنـــة فـــوصف لـنـــا جـــريمـــة

تفجير المئذنة بالقول:
)انهــــا جــــريمــــة بـحق الـتــــاريخ
نفــذهــا رعــاع واوغــاد مــرتــزقــة
مقــــــابل اجـــــور لـكــنــنـــــا ســـــوف
نــــطــــــــاردهـــم ونـقـــتــــص مـــنـهـــم

متحف التاريخ الطبيعي في الموصل

محنطــــــــــات مستسلمــــــــة لمصـــير ما بعـــــــد المــــوت 
الموصل /مكتب المدى/ نوزت شمدين   

عـرض العـديـد مـن الحيـوانـات بـسـبب
الـــرصـــاصـــات الــطـــائــشـــة أو شــظـــايـــا
انفجـارات قــريبــة من الـبنـايـة . تـوقف
الـسيد صـالح وسط القـاعة وأشـار إلى
رف طـــويل علـيه قــواريــر تحـــوي أجنــة

حيوانية وبشرية مشوهة:
- الـسـوائل في هـذه القـواريـر تـتنــاقص
وحـتـمــا فــأن الـنـمــاذج الـتـي بـــداخلهــا
ســوف تتـلف عمـا قــريب، ولقــد طلـبت
ولمـرت عديـدة من كليـة العلـوم توفـير )
الفـورمـالـين والكحــول ( لأنهـا إضـافـة
الــى المــاء تكــون الـســائل الــذي تحفـظ
فـيه  الأسـمـــاك والـثعـــابـين والـنـمـــاذج
الأخـــرى كمـــا أن المتـحف بحــاجــة إلــى
مـتخـصـص في الـســـوائل لكـن يبــدو أن

الأمر خارج اهتماماتهم!.
ما الحل؟

الـسيـد صـالح اشـار إلـى إمكــانيــة فتح
ـــــــد أمـــــــام ـــــــواب المـــتـحـف مـــن جـــــــدي أب
الـــزائـــريـن وبـــأجـــور رمـــزيــــة يمكـن مـن
خلالهـا تـرمـيم المـتحف مع مـوجـوداته
إذا كــان المــســؤولــون عـنه غـيــر قــادريـن
علــى الأنفـاق عـليه. أمـا إذا كـان الأمـر
يتعلق بسـوء الوضع الأمني للـمنطقة
الـتـي هــو فـيهــا فـبـــالإمكــان نـقله إلــى
مكان آخر. كانت الجملة الاخيرة التي
قـالها الـرجل المتشـبث بامكـانية الحل:
لا أعـتقــد بــان المحــافـظــة تفـتقــر إلــى
بـنـــايـــة صغـيـــرة نـنقـــذ بهـــا مـتـبقـيـــات

المتحف!
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مخــصــصــــة للــطـيــــور وبـيـــضهــــا وهـي
ــــواع وأحجــــام مخـتـلفــــة، مــــوزعــــة بــــأن
والـثـــانـيـــة لمخـتـلف أنـــواع الحـيـــوانـــات
ابـتــــداء مـن الــــدب مــــرورا بــــالأفــــاعـي
والأسـمــاك وانـتهــاء بــأجـنــة مــشــوهــة
بـعضهــا بشـري محفـوظـة في زجـاجـات

مملوءة بالفورمالين؟. 
أتت الرطـوبة على كل شيء في المتحف
وأصـــابت جـــدرانه وسقــوفه بـتقـشــرات
طلائـيــــة، ويمـكـن أن يـــسـتـــشعــــر المــــرء
وبسهولـة من خلال نظرة سـريعة على
معــروضــات المـتحف بــأن الكـثيــر مـنهــا
أخذ يـتفسخ أو يتكسـر جراء الإهمال.
أخـبــرنــا الــسـيــد صـــالح ونحـن نـــدخل

قاعة الطيور:
- الكثيـر من هذه الـطيور كـانت تعيش
في العـراق مثل الـنسـر الأســود والبجع
ـــــاء ( !، ولـكــن لا يمـكــن أن ) نـعجـــــة الم
ــــســبــب ــــــاً مــنـهــــــا الآن إمــــــا ب تجــــــد أي
الاصــطـيــــاد العـــشــــوائــي لهــــا أو لأنهــــا
نـقلـت مــــوطــن هجــــرتهــــا إلــــى أمــــاكـن
أخرى جـراء الحروب التي حدثت على
طـــول الـبلاد وعـــرضهـــا خـلال العقـــود
المــاضيــة . حتـى هـذه أيـضــاً يتـسـاقـط
ريـــشهـــا وتـتفـــسخ بــسـبـب عـــدم وجـــود
أجهــزة تـبــريــد وتــدفـئــة، ومـتحفـنــا لا
ــــردة هــــواء ــــى مــب يحــتــــوي حــتـــــى عل

عادية!.
في القــاعـــة الثـــانيــة كــان الــوضـع أكثــر
بــؤســاً جــراء الــرطــوبـــة وتهــشـم زجــاج

ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الناس من زيارته بأمان ؟ فقال:
- منـذ ثلاثـة عشـر عـامـاً وأنـا أعمل في
هـــذا المــتحف الـــذي كـــان يفـتح أبـــوابه
أمــــام مخـتـلف الـــشــــرائح في المجـتــمع
المـوصـلي، فـإضـافـة إلــى العــوائل الـتي
كـــــانـــت تجلـــب أطفـــــالهـــــا لمــــشـــــاهـــــدة
معــــروضــــاته كــــان المــتـحف يـــســتقــبل
طلاب المـدارس وريـاض الأطفـال حتـى
طلاب الجـامعـات والمعـاهـد لكـنه ومنـذ
عـــامين مـغلق ويعــانـي إهمــالاً شــديــداً
ــــــرغــم مــن ــــــال ولا يـكــتــــــرث لـه أحــــــد ب
مـطــالبـتي المـسـتمـرة لجــامعـة المــوصل
ممـثلــة بكـليــة علــوم الحيــاة، بـصفـتهــا
المـســؤولـــة عن المـتحف، بـــانتـشــالـه من
هــــذا الــــوضع المــــزري الــــذي هــــو علــيه
ـــــــــون إنـهـــم الان، وفي كـل مـــــــــرة يـقـــــــــول
سـينقلـونه إلـى مكـان آخر داخـل أسوار
الجـــامعــــة لكــن ذلك لـم يحـــدث أبـــدا،
كمـا لم يـبق فيه مـوظف سـواي إذ نقل
ــــــــى جــــــــامـعــــــــة المــــــــوصـل الجـــمـــيـع إل
بـاستثنائي، علمـا أنني وفي أحداث عام
2003 بقـيت في المتحف وحـافظـت على
مـوجـوداته مـن السـرقـة والعـبث كجـزء
مـن واجـبـي تجــــاه بلــــدي ولـم أنـتــظــــر

مكافأة من أحد. 

الرطوبة والتفسخ يهددان
محنطات المتحف

ــــى ــــارة عــن قــــاعــتــين الأول المــتـحف عــب
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